
285953 - قصة حنين الجذع .

السؤال

أريد القصة الصحيحة لحنين الجذع ، وهل تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم مع الجذع ؟ وهل دفن تحت المنبر ؟
وهل غرس في الجنة ؟ وأين غرس ؟ وماذا حصل له ؟

ملخص الإجابة

ر : فلا يصح ، وأصح ما ورد: أن النبي صلى الله عليه وسلم يّ حديث حنين الجذع ثابت من طرق كثيرة ، أما كونه خُ
علم مكان دفنه ، ولا حاجة بنا إلى تقصي أمره ، فإن هذا لا طائل تحته ، وإنما يستفاد من خبره : فن ، ولا يُ أمر به فدُ

بيان كون ذلك من دلائل النبوة ، وأن الجذع إذ حنّ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولما فقد من الذكر، فأهل
الإيمان أولى بذلك ، وقد روى ابن حبان في &amp;#8220;صحيحه&amp;#8221; (6507) : &amp;#8221; أن

لَّى اللَّهُ ولِ اللَّهِ صَ سُ لَى رَ نُّ إِ ةُ تَحِ بَ شَ ادَ اللَّهِ الْخَ بَ ا عِ : &amp;#8221; يَ الَ مَّ قَ يثِ بَكَى، ثُ دِ ا الْحَ ذَ ثَ بِهَ دَّ ا حَ ن كَانَ إِذَ سَ الْحَ
. ;amp;#8221& ِائِه لَى لِقَ وا إِ اقُ تَ قُّ أَنْ تَشْ مْ أَحَ أَنْتُ ، فَ نَ اللَّهِ انِهِ مِ كَ هِ لِمَ لَيْ ا إِ قً وْ لَّمَ شَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

 

الإجابة المفصلة

أولا :

ذَ ا اتَّخَ لَمَّ ، فَ عٍ ذْ لَى جِ بُ إِ طُ خْ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ا، ” كَانَ النَّبِيُّ صَ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ رَ رَ مَ نِ ابْنِ عُ روى البخاري )3583( عَ
هِ ” . لَيْ هُ عَ دَ حَ يَ سَ مَ اهُ ، فَ أَتَ عُ ، فَ ذْ نَّ الجِ هِ ، فَحَ لَيْ لَ إِ وَّ رَ تَحَ بَ نْ المِ

نْ وعٍ مِ ذُ لَى جُ ا عَ وفً قُ سْ دُ مَ جِ سْ ا، قال: ” كَانَ المَ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ دِ اللَّهِ رَ بْ ابِر بْن عَ وروى البخاري أيضا )3585( عن جَ
لِكَ نَا لِذَ عْ مِ سَ ، فَ هِ لَيْ كَانَ عَ ، وَ رُ بَ نْ عَ لَهُ المِ نِ ا صُ لَمَّ ا، فَ نْهَ عٍ مِ ذْ لَى جِ ومُ إِ قُ بَ يَ طَ ا خَ لَّمَ إِذَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ كَانَ النَّبِيُّ صَ ، فَ لٍ نَخْ

نَتْ “. كَ سَ ا ، فَ هَ لَيْ هُ عَ دَ عَ يَ ضَ وَ لَّمَ ، فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ اءَ النَّبِيُّ صَ ى جَ تَّ ، حَ ارِ شَ تِ العِ وْ ا كَصَ تً وْ عِ صَ ذْ الجِ

 « رواه أحمد )14206( ، وصححه محققو المسند. رِ كْ نَ الذِّ دَ مِ قَ ا فَ ا بَكَى لِمَ ذَ نَّ هَ وفي رواية :   »إِ

قال بدر الدين العيني رحمه الله :

ة أشهر . ل ، عشرَ حْ ا الْفَ هَ لَيْ م أُرسل عَ وْ ا ، من يَ هَ لَيْ ي أَتَت عَ ي النَّاقة الَّتِ هِ راء، وَ شَ ار( ، جمع: عُ شَ له: )كصوت العِ وْ ” قَ
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بَتْ تِلْكَ السارية كحنين النَّاقة الحلوج(. والحلوج: النَّاقة الَّتِي رَ طَ رَى: )اضْ بْ ائِيّ من الْكُ نْد النَّسَ ابر عِ يث جَ دِ ي حَ فِ وَ
ا. لَدهَ ا وَ نْهَ انتزع مِ

لِك : )خار ذَ يّ ارمِ نْد الدَّ ى عِ رَ لْأُخْ ته ا ايَ وَ ي رِ فِ ة حنين الوالدة(، وَ بَ شَ ة: ) فحنت الْخَ مَ يْ زَ نْد ابْن خُ يث أنس عِ دِ ي حَ فِ وَ
( ” انتهى . قَّ انْشَ ى تصدع وَ تَّ ا جاوزه خار الْجذع حَ لَمَّ مد: )فَ نْد أَحْ ب عِ يث أبي بن كَعْ دِ ي حَ فِ الْجذع كخوار الثور(، وَ

ذَ ا اتَّخَ لَمَّ عٍ ، فَ ذْ لَى جِ بُ إِ طُ خْ لَّمَ كَانَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ، وأَنَسٍ : ” أَنَّ النَّبِيَّ صَ اسٍ بَّ نِ ابْنِ عَ وروى ابن ماجة )1415( عَ
كَنَ . سَ نَهُ ، فَ ضَ تَ احْ اهُ ، فَ أَتَ ، فَ عُ ذْ نَّ الْجِ رِ ، فَحَ بَ نْ لَى الْمِ بَ إِ هَ رَ ، ذَ بَ نْ الْمِ

«  ” وصححه الألباني في “صحيح ابن ماجة”. ةِ امَ يَ مِ الْقِ وْ لَى يَ نَّ إِ هُ لَحَ نْ ضِ تَ :  »لَوْ لَمْ أَحْ الَ قَ فَ

ثانيا :

 إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع الجذع ، وإنما احتضنه لما حنّ
وبكى شوقا إلى مقامه منه ، ولأجل ما فقد من الذكر الذي كان يقال عنده ، فلما احتضنه النبي صلى الله عليه وسلم

سكن – كما تقدم آنفا -.

نْ أَبِيهِ : ” أنَّ ، عَ ةَ دَ يْ ثَنِي ابْنُ بُرَ دَّ ، حَ انَ يَّ الِحُ بْنُ حَ نَا صَ ثَ دَّ ، حَ نِ مِ ؤْ دِ الْمُ بْ يم بْن عَ وقد روى الدارمي )32( من طريق تَمِ
كَ فِي رِسَ رْ أَنْ أَغْ تَ :  ا»خْ الَ قَ ، وَ هِ لَيْ هُ عَ دَ عَ يَ ضَ وَ هِ ، فَ لَيْ عَ إِ جَ عِ ، رَ ذْ نِينَ الْجِ عَ حَ مِ ينَ سَ سلَّمَ حِ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ النَّبِيَّ صَ

نَ سُ حْ يَ ا فَ يونِهَ عُ ا وَ هَ ارِ نْ أَنْهَ بَ مِ رَ شْ تَ ةِ ، فَ نَّ ي الْجَ كَ فِ رِسَ ئْتَ أَنْ أَغْ إنْ شِ ، وَ نْتَ ا كُ مَ كُونَ كَ تَ ، فَ يهِ نْتَ فِ ي كُ كَانِ الَّذِ الْمَ
. »  لْتُ عَ لِكَ فَ نَخْ تِكَ وَ رَ نْ ثَمَ اءُ اللَّهِ مِ لِيَ أْكُلَ أَوْ يَ رَ ، فَ مِ ثْ تُ ، وَ كَ تُ نَبْ

نِ . يْ تَ رَّ « مَ لْتُ عَ دْ فَ مْ قَ : » نَعَ ولُ لَهُ قُ وَ يَ هُ سلَّمَ ، وَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نَ النَّبِيِّ صَ عَ مِ مِ مَ أَنَّهُ سَ عَ زَ فَ

.“  » ةِ نَّ ي الْجَ هُ فِ رِسَ ارَ أَنْ أَغْ تَ :  »اخْ الَ قَ سلَّمَ ، فَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ فسئل النَّبِيُّ صَ

وهذا إسناد لا يصح ، قال الحافظ ابن حجر في ” تخريج أحاديث المختصر” )1/ 238(:

” هذا حديث غريب ، وإسناده ضعيف، وصالح بن حيان كوفي ضعيف، والراوي عنه لم أر من ترجمه، ولا أعرف له
راويا، إلا محمد بن حميد، وهو رازي من الحفاظ ، وقد تكلموا فيه، وخولف تميم شيخه في صحابي هذا الحديث ”

انتهى .

وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن خبر حنين الجذع متواتر ، قال :

هُ ” انتهى من “البداية والنهاية” )9/ 351( نَادُ حُّ إِسْ صِ عِ : فلَا يَ ذْ يرُ الْجِ يِ ا تَخْ أَمَّ ” وَ
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ثالثا :

أما مصير الجذع :

، نْ أَبِيهِ ، عَ بٍ بَيِّ بْنِ كَعْ لِ بْنِ أُ يْ فَ نِ الطُّ ، عَ يلٍ قِ دِ بْنِ عَ مَّ حَ دِ اللَّهِ بْنِ مُ بْ نْ عَ فروى ابن ماجة )1414( ، وأحمد )21248( عَ
عِ، ذْ لِكَ الْجِ لَى ذَ بُ إِ طُ خْ كَانَ يَ ا، وَ رِيشً دُ عَ جِ سْ عٍ إِذْ كَانَ الْمَ ذْ لَى جِ لِّي إِ صَ لَّمَ يُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ : ” كَانَ رَ الَ قَ

؟ كَ تَ بَ طْ مْ خُ هُ عَ مِ تُسْ اكَ النَّاسُ وَ رَ ى يَ تَّ ةِ حَ عَ مُ مَ الْجُ وْ هِ يَ لَيْ ومُ عَ ئًا تَقُ يْ لَ لَكَ شَ عَ لْ لَكَ أَنْ نَجْ : هَ ابِهِ حَ نْ أَصْ لٌ مِ جُ الَ رَ قَ فَ
. » مْ : » نَعَ الَ قَ

يهِ . وَ فِ ي هُ هِ الَّذِ عِ ضِ وْ ي مَ وهُ فِ عُ ضَ ، وَ رُ بَ نْ عَ الْمِ ضِ ا وُ لَمَّ ، فَ رِ بَ نْ لَى الْمِ ي أَعْ يَ الَّتِ هِ ، فَ اتٍ جَ رَ ثَ دَ نَعَ لَهُ ثَلَا فَصَ

زَ اوَ ا جَ لَمَّ ، فَ هِ لَيْ بُ إِ طُ خْ ي كَانَ يَ عِ الَّذِ ذْ لَى الْجِ رَّ إِ ، مَ رِ بَ نْ لَى الْمِ ومَ إِ قُ لَّمَ أَنْ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ ادَ رَ ا أَرَ لَمَّ فَ
قَّ !! انْشَ عَ وَ دَّ ى تَصَ تَّ ارَ ، حَ ، خَ عَ ذْ الْجِ

رِ . بَ نْ لَى الْمِ عَ إِ جَ مَّ رَ ، ثُ كَنَ ى سَ تَّ هِ حَ دِ هُ بِيَ حَ سَ مَ ، فَ عِ ذْ تَ الْجِ وْ عَ صَ مِ ا سَ لَّمَ لَمَّ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ لَ رَ نَزَ فَ

هِ . لَيْ لَّى إِ لَّى، صَ ا صَ كَانَ إِذَ فَ

ا اتً فَ ادَ رُ عَ ةُ ، وَ ضَ لْأَرَ هُ ا لَتْ أَكَ ، فَ ى بَلِيَ تَّ هِ حَ تِ ي بَيْ هُ فِ نْدَ كَانَ عِ ، وَ بٍ بَيُّ بْنُ كَعْ عَ أُ ذْ لِكَ الْجِ ذَ ذَ رَ ، أَخَ يِّ غُ دُ وَ جِ سْ مَ الْمَ دِ ا هُ لَمَّ فَ
.“

وحسنه الألباني في “صحيح ابن ماجة” ، وقال محققو المسند:

داره ، ومَ ” حديث صحيح لغيره ، دون قصة أخذ أُبي بن كعب للجذع المذكورة في آخره، فلم ترد إلا في حديث أُبيِّ
على عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو حسن الحديث في المتابعات والشواهد، ولم يتابع على هذه القصة، ولم يرد

ما يشهد لها، فهي ضعيفة.

دفن الجذع . لَّمَ أمر أن يُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ وقد جاء في بعض شواهد الحديث أن النبي صَ

وي ذلك في حديث أبي سعيد الخدري عند الدارمي )37( ، وابن أبي شيبة )11/486( وحديث أنس بن مالك عند رُ
الدارمي )41( ، والطحاوي في “شرح المشكل” )4179( ، وابن خزيمة )1777( ، وإسناده حسن، وحديث سهل بن

سعد عند الطحاوي )4196( ، وحديث ابن عباس عند البيهقي في “الدلائل” )2/558( .

وهذه القصة أصح من قصة أخذ أُبي بن كعب للجذع، وجمع بينهما الطحاوي في “شرح المشكل” )10/390(
اً أخذه بعدما دفن، والأَولى تضعيف حديث عبد الله بن محمد بن بيّ والحافظ ابن حجر في “الفتح” )6/603( بأن أُ

عقيل لمخالفته ” انتهى باختصار .
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وابن عقيل هذا : قال ابن سعد : كان منكر الحديث لا يحتجون بحديثه ، قال يعقوب : صدوق وفي حديثه ضعف
شديد جدا ، وكان ابن عيينة يقول: أربعة من قريش يترك حديثهم ، فذكره فيهم ، وقال أحمد: منكر الحديث ،

وقال الجوزجاني: أتوقف عنه ، عامة ما يرويه غريب.

وضعفه ابن معين وابن المديني والنسائي وأبو حاتم وغيرهم.

انظر: “تهذيب التهذيب” )6/ 13( .

والله تعالى أعلم.
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